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بقلم: علاء فاروق
  

  من حين لآخر يخرج قانون جديد في إحدى جمهوريات آسيا الوسطى يتضمن تضييقًا على ممارسة الشعائر الإسلامية والتحلي بها.
  

  ومن آخر هذه القوانين ما نشرته الصحف أن جمهورية طاجيكستان حظرت ارتداء الحجاب على طلاب المدارس والجامعات، ولم
يكتفوا بذلك، بل أصدروا قرارات فصل للطالبات اللائي رفضن خلع هذا الحجاب، وتم بالفعل منعهن من الامتحانات. 

   

  

  

طاجيكستان والكيل بمكيالين
  

  مؤخرًا أعلنت طاجيكستان، وهي جمهورية صغيرة وفقيرة أيضًا، حظرها للحجاب في المدارس والجامعات، بحجة أن ذلك يخالف
القوانين المنظمة للجامعات والمدارس.

  
  ووصف وزير التعليم هناك الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب بأنهن &quot;أتباع الحركات الإسلامية التي تسعى للترويج لأجندتها في

    .;quot&المؤسسات التعليمية
  وقال: إن &quot;غطاء الرأس هذا يمثل أيديولوجية دينية، ويتعارض مع قانون التعليم&quot;، وهدد بأن &quot;الطالبات اللاتي سيمتنعن

.;quot&عن تطبيق القواعد الجديدة سيواجهن الفصل من المدرسة
  

  وبرر الوزير القرار بأن الحجاب &quot;انتشر في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة، بعد أن كان ارتداؤه يقتصر على حالات محدودة
.;quot&ومنعزلة حتى وقت قريب، وهو ما يساهم في نشر الأيديولوجية الدينية

  
  والمتابع للوضع في طاجيكستان يجد أن سياستها تجاه قضايا الحرية بوجه عام تتسم بنظرية &quot;الكيل بمكيالين&quot;، حيث إن

دستورها ينص على أن حقوق وحريات الأفراد مقدسة، وأن الحكومة مكلفة بحماية هذه الحقوق، وكذلك حرية الفكر والتعبير.
  

  ورغم كل هذا إلا أن قررات الحكومة تضرب بكل هذه القوانين عرض الحائط، وتنتهك أبسط هذه الحقوق والحريات، وهي حرية
ارتداء كل شخص ما يريد أو اعتناقه أي فكر ما دام لا يضر المصلحة العامة.

  
  ورغم أن طاجيكستان الوحيدة من دول المنطقة التي سمحت بتكوين حزب على أساس ديني إلا أن سياستها القمعية لبعض هذه

الشعائر يناقض هذا الأمر، ما جعلها عرضة في الفترة الأخيرة لانتقادات منظمات حقوق الإنسان.
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مداهمة المدارس والمساجد  
  

  وليس الحجاب فقط هو المستهدف في منطقة آسيا الوسطى، لكن للأسف فالحكومات هناك تستهدف كل ما هو إسلامي من دروس
علم، أو مدارس إسلامية، أو كتاتيب، أو حتى المساجد.

  
  فمن السهل جدًا هناك أن تجد مسجدًا كبيرًا مغلقًا وقت الصلاة، وعندما تسأل عن سر ذلك تجد الإجابة أنه صدر قرار من الحكومة

بإغلاقه لمخالفته الدستور.
  

  ومنذ فترة قريبة قامت السلطات الطاجيكية بإغلاق العديد من المراكز الدينية الأهلية، وجاءت هذه الخطوة عقب إجراءات صارمة،
مثل حظر ارتداء الحجاب في المدارس، وإغلاق العشرات من المساجد.

  
  وتبرر السلطات هذه الإجراءات المتشددة بقولها: إنها تسعى لمنع انتشار ما تسميه التطرف الإسلامي في البلاد، و استهدفت السلطات

في حملتها عددًا من المدارس الداخلية.
  

   ويقصد بها هنا أماكن تعليم الأطفال اللغة العربية، وأماكن تحفيظ القرآن، وتتخذ أحد المنازل مكانًا لها خوفًا من بطش هذه
الحكومات، وشنت فرق وزارة الداخلية مداهمات على عدة أماكن في العاصمة دوشنبه، يتعلم فيها الأطفال اللغة العربية وتعاليم الدين

الإسلامي.
  

  وقامت قوات الشرطة باستجواب العديد من الأطفال في هذه الأماكن قبل أن تفرج عنهم بعد بضع ساعات، حيث لم يسمح آباء هؤلاء
الأطفال للشرطة باقتياد صغارهم معهم.

  
تبريرات غير منطقية  
  

  وفي خطوة لتبرير مثل هذه الأعمال، قال شمس الله محمدوف، رئيس دائرة الشؤون الداخلية في مقاطعة &quot;سينو&quot; في
دوشنبه، والذي كان مكلفًا بشن بعض هذه المداهمات: &quot;خلال عملية البحث الخاصة في شارع راسولوف، وجدنا العديد من الأطفال

القاصرين الذين يدرسون التعاليم الدينية&quot; في عدد من المنازل.
  

  وأضاف: &quot;وعندما دخلنا المنزل، كان المكان في حالة يرثى لها، فالأطفال يجلسون في ظروف صعبة وهم جياع، وبدا أن مدرسهم
كان يعذب الأطفال&quot;، والحقيقة هذه ادعاءات يصعب تصديقها.

  
ردود فعل شعبية  
  

  وعند البحث عن ردود فعل السكان الطاجيك- مثلاً- تجاه هذه القرارات، تجد تباينًا كبيرًا في الآراء، فمنهم من يرفض هذه القرارات،
ويرفض أيضًا تبريرات السلطات، ومنهم من يوافق على هذه القرارات، ويتهم الإسلاميين بالتعصب أو الإرهاب.

  
  ورغم صعوبة التحدث إلى السكان هناك لخوفهم من بطش السلطات، إلا أن من تحدث منهم أثبت أن الإسلام هو الخيار الأفضل

للسكان هناك، وأنهم يحبون الالتزام بشعائره، وأنهم لم يتركوا أي شعيرة من شعائره إلا رغمًا عنهم.
  

  وقالت فئة كبيرة منهم: إن مخاوف الحكومة من تهديدات المتطرفين الإسلاميين في بلادنا مبالغ فيها، بل وفي غير موضعها.
  

   عدم الكشف عن اسمها: &quot;إنك لا تستطيع أن تصف تلك الأماكن التي تداهمها السلطات أنها مدارس''، لكننا نرسل أبناءنا إلى شيخ
.;quot&في بيته كي يتعلموا مبادئ الإسلام

  
    وأضافت: نريد حماية أطفالنا من العادات السيئة، مثل تعاطي المخدرات أو الانحراف، لذا نرسلهم لتلقي دروس دينية، موضحة أن

.;quot&الإسلام هو الخيار الأفضل الذي يمنع الأطفال من الانحراف إلى الفساد أو الدعارة
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  و تقول موهايو (22 عامًا)، وهي طالبة: إنها حصلت ذات مرة على &quot;سي دي&quot; من أحد مساجد دوشنبه، وقالت إن &quot;السي

دي&quot; كان يدعو الفتيات لارتداء الحجاب.
  

  واعتبرت أن &quot;توزيع مثل هذه السيديهات يجب أن يُحظر&quot;، وأضافت: &quot;هل تفهم كيف أن الكثير من الشباب سيرسل في
.;quot&الاتجاه الخطأ بمثل هذه الأشياء؟ أعرف بعض الأشخاص، من بينهم أصدقائي الذين تحولوا إلى متعصبين

  
  وتضيف: إنها تصلي الصلوات الخمس يوميًا، ولكنها لا توافق على إرسال الأطفال إلى شخص يدير مدرسة داخل المنازل.

  
  وتقول: إذا كنت تريد أن تتعلم الإسلام هناك العديد من الخيارات الأخرى، مثل استعارة كتاب من مكتبة، أو حضور دروس مناسبة

في مدارس مسجلة مع مدرس متعلم.
  
أوزبكستان... مضايقات وعراقيل  
  

  ما يحدث في أوزبكستان ليس أقل مما يحدث داخل جارتها طاجيكستان، وربما يفوقها كثيرًا، فأوزبكستان حظرت الحجاب في
جميع المؤسسات، وليس في المدارس والجامعات فقط، وقامت السلطات التعليمية في طشقند بشن حملة على الطالبات اللاتي ترتدين

الحجاب هناك.
  

  وقالت مجموعة حقوق الإنسان: إن الطالبات اللواتي يرتدين الحجاب في طشقند يتعرضن لمضايقات من قبل مديري المدارس.
  

  وتقول فيريتاس، عضو فريق الاستجابة السريعة في أوزبكستان: إنها قد رصدت بالوثائق &quot;حالات متعددة&quot; تعرضت فيها
الطالبات للإذلال والتخويف أو الطرد؛ لأنهم رفضوا خلع الحجاب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء في كاليفورنيا.

  
  وقد فرضت مدينة طشقند حظرًا مؤقتًا على الحجاب خلال احتفالها مؤخرًا بالذكرى السنوية للمدينة، وبررت السلطات هذه الخطوة

كإجراء مؤقت بزعم الحفاظ على أسباب السلامة العامة.
  
قرغيزستان.. قلق وخوف  
  

  السيناريو يتكرر بشدة في باقي الجمهوريات، ومنها قرغيزستان، التي تصر على وضع نفسها في مصاف الدول العلمانية رغم الأغلبية
المسلمة فيها، وتشعر بالقلق إزاء انتشار الالتزام بالشعائر الدينية هناك، ما يجعلها تقوم بشن حملة نشطة لكبح ما تسميه

&quot;الديني التطرف&quot;.
  

  وبالفعل قامت الجمهورية الصغيرة بفرض حظر مثير للجدل للحجاب في مدارس البنات، الأمر الذي دفع إلى الصدام بين العلمانية
والدين هناك.

  
  وتعد مدينة &quot;أوش&quot; من أشهر هذه المناطق التي تصطدم فيها العلمانية بالشعائر الإسلامية، وتضم هذه المدينة نحو 57 مدرسة

يبلغ إجمالي عدد الدارسين فيها 50856 تلميذًا وتلميذة.
  

  وتشير تقديرات رسمية إلى أن 519 تلميذة واصلن ارتداء الحجاب رغم الحظر الذي فرضته الحكومة، وأن ما يقرب من 10 % فقط من
التلميذات لا يرتدين غطاء الرأس في المدارس.

  
  ورغم أن الكثير من الجماعات الدولية مثل المجموعة الدولية لمواجهة الأزمات رفضن ما تقوم به الحكومة القرغيزية من فرض
قيود على المظاهر التقليدية للإسلام في إطار حملتها على التطرف الديني. إلا أن المسؤولين الحكوميين هناك نفوا مزاعم بأنهم

حذروا الطالبات من ارتداء الحجاب في المدارس، والحقيقة هذا يتعارض مع تصريحات هؤلاء المسؤولين أنفسهم، ومنهم عبد الولي
.;quot&أوش;quot& بالتاباييف، مدير إدارة التعليم في
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  والذي ذكر أن المدارس طلبت من التلميذات التوقف عن ارتداء غطاء الرأس الإسلامي تطبيقًا للتشريعات الرسمية للدولة.
  

.;quot&بموجب القانون يتعين على الجميع (في المدرسة) أن يكون لهم نفس المظهر دون غطاء للرأس;quot& :وقال  
  

  وأضاف: &quot;لكن عندما تأتي تلميذة إلى المدرسة بغطاء للرأس لا نطردها، ولا نقول لها شيئًا ضد هذا، نحن نشرح باستمرار وجهة
نظرنا.

  
   ونتحدث إلى الآباء، نحاول إقناعهم بأدب وبطريقة سليمة بأننا نعيش في دولة علمانية، وبأن التشريعات علمانية أيضًا، ولهذا السبب

.;quot&يجب أن يمتثلوا (للقواعد) أيضًا
  

  وتقول وزارة التعليم أيضًا: إنها اتخذت هذا القرار بناء على محاربة الإرهاب والتعصب الديني، وذكرت وكالة AKI القيرغيزية أنه تم
توجيه المدارس بمراقبة الطلاب الذين لديهم انتماءات، أو متأثرون بأفكار إرهابية، وملاحظة الطلاب الذين يتغيبون عن الدراسة يوم

الجمعة.
  
الاعتقال أداة جديدة  
  

  ولم تكتف الحكومة هناك بحظر بعض الشعائر الإسلامية، بل إنها قامت باعتقال وسجن كل من تسول له نفسه أن يعترض على
.;quot&علمانية الدولة;quot& قوانينها التي تؤكد بها

  
  وقامت هذه الجمهورية، وهي أصغر جمهوريات آسيا المركزية سكانًا&quot;، بسجن  32 شخصًا شاركوا في احتجاجات مناهضة

للحكومة في بلدة &quot;نوكات&quot; التي لا تبعد كثيرًا عن أوش في أحد أيام العطلات اللاإسلامية بعد أن اتهمتهم بالتطرف الديني.
  

  وكذلك اتخذت إجراءات صارمة ضد جماعات الإسلاميين الذين تعتقد أنهم يسعون للإطاحة بالحكومة العلمانية في الدولة التي يغلب
المسلمون على سكانها، لكنها رسميًا علمانية.

  
  وليس هذا فقط، بل تسعى الحكومة هناك لمنع انتشار الإسلام نفسه، ففي العام الماضي أصدر الرئيس القرغيزي قرارًا يمنع التحول

بين الأديان؛ للحد من انتشار الإسلام المتزايد، وكذلك التعليم الخاص للأديان، وكذلك توزيع المطبوعات الدينية.
  
ردود الفعل  
  

  والحقيقة أنه رغم علمانية حكومات هذه البلاد، إلا أن السكان في شوق دائم للشعائر الإسلامية، ويفضلونها عن طعامهم وشرابهم، فإذا
تعارض عملهم مع هذه الشعائر فضلوا التزامهم بالشعيرة، وترك العمل.

  
  ويؤكد ذلك ردود فعل التلميذات هناك على قرار منع الحجاب في المدارس، حيث اشتكت بعضهن من مشاكل واجهنها مع المدرسين

بسبب قرارهن مواصلة ارتداء الحجاب، الذي يعتبره كثيرون من قبيل الحرية الشخصية، وجزءًا شديد الأهمية من الالتزامات الدينية.
  

  وتقول دوردونا أحمد زانوفا، تلميذة في المرحلة الإعدادية: &quot;لم يرغمني أحد على ارتداء الحجاب. لا أعتقد أن الحجاب يعوقني
.;quot&واجهت مشاكل مع المعلمين، لكنني لم أتنازل عن حجابي;quot& :عن اكتساب المعرفة، وأضافت

  
  وليس هذا فقط رد فعل المحجبات، فحتى اللائي لم يرتدين الحجاب يرفضن هذا الحظر، ويصفن الحجاب بأنه رمز للعفة.

  
  فتقول سعيدة أكبروفا، تلميذة في المرحلة الإعدادية أيضًا، ولا ترتدي حجابًا؛ لأن والديها يعترضان عليه: &quot;لم أر أي إشارة تدل

.;quot&على الأصولية بين المحجبات
  

   مضيفة أن الحجاب يعني البراءة والطهر والحشمة، ودليل على أننا مسلمون.
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  وتابعت: وأنا لا أود القول: إن الفتيات حاسرات الرءوس غير جديرات بالاحترام، ولكن الحجاب يحمي من أشياء سيئة&quot;. ولم يقلّ
رأي علماء الدين هناك عن رأي هؤلاء الفتيات.

  
   ويرى علماء مسلمون يتولون التدريس في جامع البخاري، أحد مسجدين رئيسيين في أوش، أن الحجاب جزء لا يتجزأ من العقيدة

الإسلامية.
  

  وقال سويون أدزي كاليكوف، القاضي الشرعي بمنطقة أوش: &quot;أقر بأن من الضروري وجود زي مدرسي موحد بتصميم موحد
.;quot&للجميع، لكن إرغام الفتيات على خلع الحجاب خطيئة، وكذا قول أن الحجاب له تأثير سلبي على المجتمع والناس

  
  وأضاف: &quot;كيف يكون للحجاب تأثير سيئ.. هذا ليس صحيحًا.. على العكس، فالحجاب يشير إلى الأدب والإيمان.. إنه رمز للإسلام..

.;quot&يوصي القرآن بالحجاب للنساء حتى لا يكن مصدر فتنة للرجال.. إنه وقاية من السوء
  

  وحتى منظمات المجتمع المدني هناك اعترضت على مثل هذه القرارات، فتقول كلارا تنيبيكوفا، نائب رئيس جمعية فرحة الإيمان
الإسلامية، التي تقدم دورات لتعليم القرآن وأصول الدين للنساء: &quot;أعتقد أن المدرسة إذا طلبت زيًا موحدًا فيتعين ارتداء زي

موحد، لكن الفتيات يجب أن يكون لهن الحق في ارتداء أغطية الرأس أيضًا، وهذا لا يثير انزعاج أحد فيما يبدو. وتابعت: إذا ارتدت
الفتيات الجينز في المدارس أو ملابس تكشف جزءًا من بطونهن، فنحن لا نشير إليهن. لماذا إذن يتعين حظر الحجاب إذا كانت

.;quot&الفتيات يردن ارتداءه كمسلمات حقيقيات. لا أستطيع أن أفهم هذا
  
كازاخستان.. العدوى تنتشر  
  

  السياسة المتبعة للتعامل مع الإسلاميين تكاد تكون واحدة، ولا تختلف إلا في الوسائل التي تنفذ بها هذه السياسة، وهناك شيئا
ملحوظا على سياسة هذه الدول؛ وهو أن خطواتها متتابعة، بمعنى عندما تسن إحداهن قرارًا، فسرعان ما تلاحقها الأخرى بمثل هذا

.;quot&انتشار العدوى;quot&القرار أو ما يماثله، ما يمكن الاصطلاح على تسميته بـ
  

  ولم تكن كازاخستان- وهي أكبر جمهوريات المنطقة مساحة- بعيدة عن مثل هذه القرارات، فقد قررت حكومتها حظر ارتداء الحجاب
الإسلامي بين الطالبات والمعلمات في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الحكومية.

  
  وقال وزير التربية والتعليم في &quot;كازاخستان&quot& ;quot;شان سيد توييمباييف&quot;: إنه سيمنع ارتداء الحجاب في المدارس؛

فنحن بلد ديمقراطي وعلماني.
  

  وأضاف: إن لبس الحجاب يدل على أن الفرد ينتمي إلى عقيدة معينة، وهذا يتعارض مع أهداف المرحلة الثانوية؛ لذا فارتداء الملابس
التي توضح الانتماء الديني ممنوع للطلاب والطالبات، وعليهم جميعًا لبس زي موحد.

  
  والحقيقة أن هذا التصريح يمثل صدمة كبيرة، حيث إنه يرأس وزارة المفترض أنها تدافع عن التربية، وتعلم الطلاب الحرية

والديمقراطية والحفاظ على الهوية.
  

   لكن يبدو أن رصيد العلمانية كبير في هذه البلاد لتصبح هذه هي لغة تصريحات مسؤوليها.
  

  وكانت بعض المصادر تناقلت خبرًا مفاده: أن إحدى المدارس في جنوب كازاخستان قامت بمنع مُعَلّمة من مزاولة مهنة التدريس
.;quot&فيها؛ بسبب ارتداء الحجاب، ونسبت ذلك لتوجيهات حكومية من وزارة التربية والتعليم

  
  ونقلت المصادر عن المعلمة الموقوفة عايدة ديكبيفا، وهي معلمة الجغرافيا في ثانوية بمدينة &quot;تالديكورجان&quot; جنوب شرقي

.;quot&إنها رفعت الأمر إلى مكتب المدعي العام للسماح لها بارتداء الحجاب أثناء التدريس;quot& :كازاخستان قولها
  

  وأضافت ديكبيفا, حسب إذاعة &quot;راديو ليبرتي&quot; الكازاخستانية، أن مديرة المدرسة أمرتها بخلع الحجاب في أثناء التدريس,
بدعوى أن المَدرسة اعتمدتْ حظر ارتداء الحجاب للطالبات والمعلمات على حدٍّ سواء.
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  ولم يكن الحجاب فقط هو الشعيرة الوحيدة التي حظرتها الحكومة الكازاخية، فقد أصدرت إحدى محاكم  البلاد حكمًا بمنع جلب

.;quot&الفكر المتطرف;quot&بينها سور من القرآن الكريم، بحجة ترويجها لـ ،;quot&مواد الإعلامية;quot&وترويج مئات الـ
  

  ونص الحكم على &quot;حظر جلب وترويج 207 مواد إعلامية بينها كتب ومنشورات وعدد من سور القرآن الكريم؛ لأنها تدعو إلى
التطرف&quot; على حد ادعاء القرار.

  
  ورغم أن السلطات هناك أعربت عن عدم معرفتها بوجود سور للقرآن الكريم داخل هذه المواد الإعلامية، إلا أنها قامت في الفترة

الأخيرة بعدة حملات على الأسواق، قامت خلالها بسحب شرائط للقرآن الكريم الموجودة هناك.
  

  قرار حظر الحجاب بحجة منع انتشار التطرف الإسلامي ما هو إلا أداة جديدة لقمع انتشار الإسلاميين، ومحاولة عرقلة خططهم
الإصلاحية.

  
  لكن رغم كل هذه العراقيل نجد سكان هذه المنطقة ذات البعد التاريخي والحضاري الكبيرين ما زالت ثابتة على عقيدتها، ومحافظة

على هويتها.
  

  لكن ما يثبتها أكثر، ويعزز من موقفها وقوف المنظمات الدولية والحقوقية بجانب قضاياها، ومحاولة كشف ما يتعرضون له من
ضغوط، وأن هذا ضد مبدأ الحريات الذي تدعو له حتى العلمانية التي يتشدقون بها

  
  المصدر: موقع علامات
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